
سميرة المسالمة

ــا  ــوّتـــهـ  قـ
َ

ــــل اســـــتـــــعـــــراض ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــــمـــــارس إسـ
ــلــــه فــــي لـــبـــنـــان،  ــزب الــ ــ ــدّ حــ ــ ــيـــريـــة ضــ ــتـــدمـ الـ
له،  قــويــةٍ وقــاســيــةٍ ومفاجئةٍ  عبر ضــربــاتٍ 
ولبنيته العسكرية، ولبيئته الحاضنة في 
 تهديدات أمينه العام حسن 

ً
لبنان، واضعة

نصر الــلــه، وتــوعّــداتــه المــتــكــرّرة لإســرائــيــل، 
أمام اختبارات صعبة، وإحراجات شعبية، 
ــتــبــادَل، 

ُ
الم الــقــصــف  عمليات  تستطع  لــم  إذ 

ــن عــلــى الـــحـــدود منذ 
َ
الــجــاريــة بـــن الــطــرف

ة ميزان القوى )ولو 
ّ
قرابة عام، أن ترجّح كف

الــغــارق فــي خسائره،  الــحــزب  ( لجهة 
ً
قليلا

عـــلـــى عـــكـــس مــــا صـــــــوّره إعــــلامــــه مـــنـــذ بـــدء 
عملياته لإسناد حركة حماس بعد عملية 

»طوفان الأقصى«.
 مـــثـــل تــلــك 

ّ
ــيــــل تـــعـــمّـــدت شـــــن  إســــرائــ

ّ
ــل ــعــ ولــ

غير  أو  المــعــروفــة،  غير  المفاجئة،  الضربات 
المــســبــوقــة، الــتــي تــأتــي مـــن خــــارج »قــواعــد 
ــلــة 

ّ
ــهـــودة، بـــخـــاصّـــة المــتــمــث ــعـ ــاك« المـ ــبـ ــتـ الاشـ

التي  الاتــصــال  بتفجير وســائــل وشــبــكــات 
قصف  أعقبها  الــحــزب،  منتسبو  يحملها 
مـــبـــنـــىً مــــن ســبــعــة طــــوابــــق وتــــدمــــيــــره، فــي 
معقل حـــزب الــلــه فــي ضــاحــيــة بــيــروت )20 
ــاري(، واســـتـــهـــداف  ــ ــــجـ ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـ
بحياتهم،  أودى  مــا  فيه،  قيادين  اجتماع 
وكــــــــان ضـــمـــنـــهـــم إبــــراهــــيــــم عـــقـــيـــل الـــقـــائـــد 
ــع شــخــصــيــة  ــ ــــو أرفــ ــارز، وهـ ــ ــبـ ــ الـــعـــســـكـــري الـ

المهدي مبروك

يتابع الرأي العام التونسي تطوّرات محنة 
التي تعقد  الرئاسية  ح للانتخابات 

ّ
ترش

ُ
الم

العيّاشي  جــاء  تقريباً.  أسابيع  ثلاثة  بعد 
ــراً، جرفته ريــاحُ 

ّ
زمّـــال إلــى السياسة مــتــأخ

الــثــورة وألقت به في لــجّ السياسة وفــوران 
جٍ،  حقلها، حن كان الحقل تقريباً غير مُسيَّ
يدخله من يريد من دون أن تنتابه هواجسٌ 
. اقــتــحــمــه الــــهــــواة والمــحــتــرفــون 

ٌ
ومــــخــــاوف

ــارّون من  ــ ــفـ ــ ــقــون والـ
ّ
والمـــنـــاضـــلـــون والمــتــســل

الــعــدالــة، وهـــو أمـــر طبيعي تــمــرّ بــه جميع 
 انــتــقــالــيــة. 

َ
الــشــعــوب الـــتـــي عـــاشـــت مـــراحـــل

ــل على  ـ ــكِّ ـ
ُ

كــــان حــــزب نـــــداء تـــونـــس الـــــذي ش
عــجــلٍ لــلــتــصــدّي لمـــشـــروع حــركــة الــنــهــضــة، 
ـــمـــة، هـــو الــفــضــاء الـــذي  ـــتـــوهَّ

ُ
وأخـــطـــارهـــا الم

الــتــقــى فــيــه جــمــعٌ غــفــيــرٌ مــمّــن يــنــتــمــون إلــى 
 مــا 

ّ
ــاً مــتــنــاقــضــة، غـــيـــر أن ــانـ ــيـ مــــشــــاربَ أحـ

يجمعهم هو »التصدّي لمشروع النهضة«، 
ــى 

ّ
كــــان عــلــيــهــم أن يــخــلــقــوا الـــعـــفـــريـــت، حــت

، كــان 
ً
يــلــهــوا فــيــمــا بــعــد بــمــطــاردتــه. وفـــعـــلا

لهم ذلك، عوض أن ينهمك الفرقاء في بناء 
تحتاج  التي  الديمقراطي  الانتقال  تجربة 
مكتفن  غير  شيعاً  يتفرّقوا  وأن  الجميع، 
عــداءً  تعادوا  بل  السياسية،  بالخصومات 

مقيتاً.
كــــان الــحــقــل الــســيــاســي، الــــذي تــشــكّــل بعد 
الـــثـــورة، مُــغــريــاً بــكّــل المــقــايــيــس، وهـــو الــذي 
حرّر الجميع، وجعل النضال السياسي بلا 
بإمكان  يــحــزنــون.  تكلفة؛ لا خـــوف ولا هــم 
المخالفات  جميع  يرتكب  أن  »مناضل«  أي 
دون  من  الحماقات،  بعض  ى 

ّ
وحت الممكنة، 

ــر  ــل الأمــ ــ ـــى وصـ
ّ
خــشــيــة عـــلـــى حـــرّيـــتـــه، حـــت

المــرافــق  وتعطيل  السياسين  تعنيف  إلــى 
ــزابٍ وأقــطــابَ  الــعــامّــة. لقد رأيــنــا زعــمــاءَ أحــ
مــعــارضــة يعتصمون لمنع مـــرور قــطــار، أو 
الكهرباء،  أو  المـــاء  بسبب  أو  طــريــق،  لقطع 
أو لغلق مستشفياتٍ... إلخ. في هذا الحقل 
ــت فـــيـــه الأســـيـــجـــة  ــ ــعـ ــ الـــســـيـــاســـي، الـــــــذي رُفِـ
ــداء تــونــس،  ــال حـــزب نــ ــ دخـــل الــعــيّــاشــي زمّـ
لا أحـــد يــعــرف لــه مــاضــيــاً سياسياً مــا عــدا 
ه كان عضواً في حزب التجمع 

ّ
تسريبات أن

الــذي حكم به الرئيس الأسبق  الدستوري، 
 بقرار قضائي 

َّ
زين العابدين بن علي، وحُل

أميتاب بيهار

أدّى انفجار في مستشفى الأهلي العربي 
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين  في  ة، 

ّ
غــز في 

. كانت 
ً
 وطفلا

ً
 وامــرأة

ً
إلى مقتل 471 رجــلا

ــكّـــرت: »لــن  ــــي فـ
ّ
ــزرة مــــروّعــــة. أتـــذكـــر أن المـــجـ

 
ّ

يــســتــطــيــع أحــــــدٌ تـــجـــاهـــل المــــوقــــف، بــغــض
 

ّ
النظر عمّن تسبّب في الانفجار، على الأقل

ســيُــجــبِــر مــا حـــدث الــعــالــمَ عــلــى الــتــحــرّك«، 
ولكني كنت مخطئاً.  

ــى عندما 
ّ
، حــت

ً
فــي الــيــوم الــتــالــي مــبــاشــرة

 »أجزاء من الجثث لا 
ّ
قالت »بي بي سي« إن

اة بالدماء، 
ّ
جمع وسط مراتب مغط

ُ
تزال ت

منتشرة حول المجّمع«، لم يستطع مجلس 
ــرّك.  ــتـــحـ ــــحــــدة الـ

ّ
ــع لـــأمـــم المــــت ــابـ ــتـ الأمــــــن الـ

قــدّمــت الــبــرازيــل قـــراراً كــان مــن شأنه إدانــة 
هجوم حركة حماس، والدعوة إلى الإفراج 
 
ّ
الـــفـــوري عــن الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــن، لكن
النقض   

ّ
استخدمت حق حدة 

ّ
المت الولايات 

 الدعوة إلــى وقــف إطــلاق النار 
ّ
)فيتو( لأن

مـــن أجــــل إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
 لتلبية 

ً
المــصــاحــبــة لــلــقــرار لـــم تــكــن كــافــيــة

مــصــالــح حليفتها إســرائــيــل. وبــعــد مــرور 
ــة لــأمــم  ــامـ ــعـ ــوّتــــت الــجــمــعــيــة الـ أيّــــــــام، صــ
ـــحـــدة بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة )121صــــوتــــاً( 

ّ
المـــت

ة، لكن 
ّ
لــصــالــح وقـــف إطــــلاق الــنــار فــي غــــز

مجلس الأمن، مرّة أخرى، لم يأخذ ذلك في 
الاعتبار. بعد مرور شهرين، وتحت تهديد 
أميركي بمزيد من استخدام »الفيتو«، لم 
ــفــاق على وقف 

ّ
يستطع مجلس الأمــن الات

ى عندما منعت إسرائيل 
ّ
لإطلاق النار، حت

ــدمـــت  ــخـ ــتـ المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة، واسـ
ـــذت عمليات 

ّ
الــتــجــويــع ســــلاحَ حــــربٍ، ونـــف

 ... عسكرية قتلت عشرات الآلاف الآخرين. 
ما الذي أصاب مجلس الأمن؟  

حدة لدور الحفاظ 
ّ
أصبح تفويض الأمم المت

 
ً
أهمّية أكثر  العالميَن  والأمــن  السلام  على 

الــيــوم مــن أي وقــت مضى. لا يــزال مجلس 
العالمية  المعايير  لتطبيق  ضــروريــاً  الأمــن 
ــانـــي الـــدولـــي  لــلــشــرعــيــة والـــقـــانـــون الإنـــسـ
واحترام حقوق الإنسان. ومع ذلك، كشف 
)اتــحــاد  تقرير أصــدرتــه منظمة أوكــســفــام 
دولــــي لمــنــظــمــات خــيــريــة تــعــنــى بــمــحــاربــة 
 

ّ
الــعــالــم( عنوانه »اســتــخــدام حق الفقر فــي 
ــرارات  الــنــقــض ضـــدّ الإنــســانــيــة«، بــشــأن قــ
ــدار الــعــقــد المــاضــي(  ــن )فـــي مــ مــجــلــس الأمــ
 وطولًا 

ً
حول 23 من أكثر الصراعات دموية

 أعضاءه الدائمن )الولايات 
ّ
في العالم، أن

ــدة وروســــــيــــــا والـــــصـــــن وفـــرنـــســـا  ــ ــحـ ــ ـ
ّ
ــت ــ المـ

ــوا، بــشــكــل  ــ ــعـ ــ ــد سـ ــ ــدة( قـ ــ ــحـ ــ ـ
ّ
ــت ــ والمـــمـــلـــكـــة المـ

الوطنية  تحقيق مصالحهم  إلــى  ممنهج، 
ــة، ويــلــعــبــون  ــاصّــ والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الــــخــ
فن في آن معاً، 

ّ
حل

ُ
الم القاضي وهيئة  دور 

بــمــا يــتــمــاشــي مــع مــغــامــراتــهــم العسكرية 

باسل الحاج جاسم

فـــي وقــــت فـــرضـــت بـــاريـــس وبـــرلـــن ولــنــدن 
ــلــــى إيــــــــــــران، بــســبــب   عــ

ً
ــاتٍ جــــــديــــــدة ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ عـ

اتــهــامــات نقل طــهــران صــواريــخ باليستية 
إلى روسيا، يبدو انشغال الإعلام الإيراني 
بمهاجمة موسكو بسبب دعمها فتح ممر 
زانغيزور، الذي سيربط إقليم ناختشيفان 
ــــي  ــان عـــبـــر أراضـ ــيـــجـ ــأذربـ الأذربـــيـــجـــانـــي بـ
رات مستمرّة، ويعكس 

ّ
أرمينيا، يخفي توت

قلقاً عميقاً لــدى إيـــران مــن تــراجــع نفوذها 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. الــــواضــــح مــــن الــتــصــريــحــات 
 نـــاراً تحت الــرمــاد في 

ّ
الإيــرانــيــة، أخــيــراً، أن

عـــلاقـــات مــوســكــو وطــــهــــران، المــتــنــامــيــة في 
 ضغوط وعقوبات غربية مع تحدّيات 

ّ
ظل

آخر   
ّ
أن ويبدو  البلدان،  يواجهها  مشتركة 

مــوقــف لــروســيــا مـــن مــمــرّ زانـــغـــيـــزور، دفــع 
في  أن تطفو  إلــى  إيرانية عديدة  ظات 

ّ
تحف

الــنــووي، الذي  السطح بعد قضية الاتــفــاق 
المفاوضات حوله  ساهمت روسيا بإفشال 
)بــحــســب اتـــهـــامـــات إيـــرانـــيـــة(، وكـــذلـــك جــرّ 

إيران إلى أزمة أوكرانيا.
ـــدة 

ّ
ــة مُـــعـــق ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــعــــلاقــــات الــــروســــيــــة الإيـ

ــــل داخـــلـــيـــة  ــــوامـ ــعـ ــ ــر بـ ــ ـ
ّ
ــأث ــ ــتـ ــ ــة، تـ ــكــ ــابــ ــشــ ــتــ ومــ

تــحــوّلاتٍ عديدة  وخارجية عديدة، شهدت 
ــــر، والـــتـــنـــافـــس على 

ّ
بـــن الـــتـــعـــاون والــــتــــوت

الــنــفــوذ، ويــعــود تــاريــخ هــذه الــعــلاقــات إلى 
ـــرت كــثــيــراً بــالــتــطــوّرات 

ّ
قــــرون مــضــت، وتـــأث

البلدين،  كــلا  فــي  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
وكــــذلــــك بـــالـــتـــغـــيّـــرات الــجــيــوســيــاســيــة فــي 
 اســـتـــمـــرار 

ّ
ـــــؤكّـــــد أن

ُ
المــنــطــقــة والــــعــــالــــم، والم

 
ّ

سيظل وطــهــران  موسكو  بــن  التناقضات 
يعرقل طموحات إيران الإقليمية.

ــران فـــي الــحــفــاظ  ــ  فــشــل إيــ
ّ
ــقـــول إن يــمــكــن الـ

عــلــى نــفــوذهــا جــنــوب الــقــوقــاز هــو نتيجة 
سياساتها الخارجية غير المتناسقة، التي 
لم تكن فعّالة في مواجهة منافسيها، مثل 
تــركــيــا وأذربـــيـــجـــان، كــمــا تــحــدُّ الــعــقــوبــات 
الــدولــيــة مــن قـــدرة طــهــران على الاستثمار 
التجارية،  علاقاتها  وتــطــويــر  المنطقة  فــي 
ر هذه العقوبات سالباً في الاقتصاد 

ّ
وتؤث

الإيراني، وتجعل من الصعب عليها تحقيق 
أهدافها، بالإضافة إلى التوسّع الاسرائيلي 
ــخــاذ 

ّ
فــي المــنــطــقــة، الـــذي يــدفــع إيــــران إلـــى ات

الوثيقة  الشراكة  وتمثل  اتٍ مضادّة.  إجـــراء
بن روسيا وأذربيجان تحدّياً كبيراً لإيران، 
فتمنح أذربيجان دعماً عسكرياً واقتصادياً 
ز قـــدرتـــهـــا عـــلـــى مـــواجـــهـــة 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ قــــويــــاً، مــــا يُـ

عـــســـكـــريـــة اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا إســــرائــــيــــل، خـــلال 
كر 

ُ
ة، بعد اغتيالها فؤاد ش

ّ
حربها على غــز

)أواخــــر يــولــيــو/ تــمّــوز المــاضــي( بالطريقة 
ذاتــهــا، لتأكيد قــدراتــهــا فــي تــوســيــع طيف 
عملياتها وصولًا إلى عمق جغرافية حزب 
الــلــه. وكــانــت تــلــك الــعــمــلــيــات هــي الطريقة 
المقاومة في  الحزب لإسناد  انتهجها  التي 
ة، وقـــد ردّت عــلــيــهــا إســرائــيــل بــقــســوة، 

ّ
ــز ــ غـ

فــي مــحــاولــة مــنــهــا لــــردع الـــحـــزب، وبــهــدف 
تقويض أيّ محاولة منه للربط بن جبهة 
الــشــمــال مـــع حــــزب الـــلـــه، وجــبــهــة الــجــنــوب 
مع حركة حماس، مع منعكساتها الأمنية 
يخص  مــا  فــي  والاجتماعية  والاقتصادية 
خلال  من  إسرائيل  تهدف  أيضاً،  ن. 

َ
الطرف

 ،
ً
ــة  رادعــ

ً
ــة تــلــك الــعــمــلــيــات تــأكــيــد ذاتــهــا دولــ

وتعزيز  بها،  الإسرائيلين  ثقة  لاستعادة 
الــذي »لا يُقهر« في  ادّعاءاتها عن جيشها 
الــعــالــم، وأيــضــاً هــي تــحــاول مــن خــلال ذلك 
إضعاف التهديد الذي يُشكّله حزب الله في 
ــي من 

ّ
الــشــمــال، بــخــاصّــة مــع الضغط المــتــأت

المناطق  سكّان  من  النازحن  الإسرائيلين 
ــعـــودة إلــى  الـــحـــدوديـــة، الـــذيـــن يــرفــضــون الـ
 هـــذا الــوضــع، وهـــي نقطة 

ّ
بيوتهم فــي ظـــل

شكّل إجماعاً في إسرائيل، أو يمكن 
ُ
باتت ت

ــهــا جــسّــرت بــعــض الــخــلافــات بن 
ّ
الــقــول إن

شكّل أحدَ أكثر الأولويات التي 
ُ
قادتها، بل ت

.
ً
تتبناها الحكومة الإسرائيلية أهمّية

إضافة إلى ذلك، أن هذه الحرب تهدف إلى 

دمــشــق،  فــي  قنصليتها  قصفت  إســرائــيــل 
وقــتــلــت أحــــد أهــــم أركـــــان الـــحـــرس الــثــوري 
الإيـــرانـــي فــي تــلــك الــغــارة )إبـــريـــل/ نيسان 
النووية،  أنشطتها  استهدفت  كما   ،)2024
وسبق أن اغتالت عديداً من قياديي الحرس 
الثوري الإيراني. وفي السياق ذاتــه، كانت 
ــد أغــــــــارت قـــبـــل أســـبـــوعـــن )9  ــيــــل قــ إســــرائــ
ــلـــول( عــلــى مــنــشــأة عسكرية  ســبــتــمــبــر/ أيـ
كبيرة ومهمّة في مصياف، بواسطة قوات 

برّية وجوية، في عملية لافتة، وفريدة من 
نــوعــهــا، أدّت إلـــى مــقــتــل 27 شــخــصــاً، بن 
إيرانية  مدنين وعسكرين، من جنسيات 
ــة.  بــعــد هــــذه الـــجـــردة  ــ ــوريـ ــ ولــبــنــانــيــة وسـ
والمــدمّــرة بن  الدامية  التجاذبات  لمحصّلة 
إسرائيل وحزب الله، بات الحزب في وضعٍ 
 ليس من نوع 

ً
ب أجوبة

ّ
د، يتطل

َّ
صعبٍ ومُعق

الــردّ   
ّ
أن أو  العواقب،   إسرائيل ستواجه 

ّ
أن

سيأتي في المكان والزمان المناسبن، فهذه 
العبارات لم تعد تفيد شيئاً، بل باتت موضع 
 أيّ ردٍّ كان متناسباً مع 

ّ
تندّر، إذ لم يثبت أن

هول الضربات الإسرائيلية وقسوتها، من 
إيران، ولا من حزب الله، ولا من الحوثين 
الله  لــحــزب  الحاضنة  البيئة  بــاتــت  أيــضــاً. 
فــي لــبــنــان الــيــوم فــي مــوضــع ذعــــر، وقــلــق، 
وتــســاؤل عــن حــجــم انــكــشــافــهــا المــريــع إزاء 
تطاول  باتت  التي  الإسرائيلية،  الضربات 
 شخص، وعن 

ّ
 بيت ودكّان وحارة، وكل

ّ
كل

حجم الاختراقات داخل بنية حزب الله، الذي 
ومتمرّسن  مجرّبن  عسكرين،  قــادة  فقد 
في القتال بخاصّة في سورية، بالنظر إلى 
ف المقاومة ضدّ إسرائيل منذ 20 عاماً.

ّ
توق

ه آن لحزب الله، الذي تنازل أمينه 
ّ
القصد أن

الــعــام وأقــــرّ بــتــفــوق إســرائــيــل تكنولوجياً، 
ب 

ّ
 الــصــراع مــع إســرائــيــل يتطل

ّ
أن يـــدرك أن

د قـــــوات مــقــاتــلــة ومــؤمــنــة،  ــرَّ أكـــثـــر مـــن مُــــجــ
فهذه قد تفيد في معارك مع بيئات شعبية 
ـــحـــة بـــالمـــعـــدات 

ّ
مـــعـــارضـــة مـــدنـــيـــة أو مـــســـل

البسيطة، وهو ما فعله في سورية، وليس 
ــي الـــــــذي يــمــتــلــك  ــلــ ــيــ ــرائــ ــع الـــجـــيـــش الإســ ــ مـ
والعسكرية  والعلمية  التكنولوجية   

َ
القوّة

 من 
ٌ
والاقتصادية، وفوقها إمداداتٌ مفتوحة

ة  ها مُستعدَّ
ّ
حدة، التي ثبت أن

ّ
الولايات المت

لدعم إسرائيل بلا حدود، بل ضمان أمنها، 
ــردّ الإيــرانــي  وهـــو مــا حــصــل فــي تبهيت الــ
 إبّان إفشال قصفها إسرائيل 

ً
الباهت أصلا

بالصواريخ )إبريل/ نيسان الماضي(.
قــد يفيد حــزب الــلــه، الـــذي أكّـــد أمينه العام 
 الصراع ضدّ إسرائيل يحتاج إلى 

ّ
أيضاً أن

صراع بالنقاط وبالتدريج وإلى حكمة، أن 
المــضــرّة،  اتـــه، وغطرسته  ادّعـــاء عــن  ى 

ّ
يتخل

ــدة الــســاحــات«،  ــ ــام مــثــل »وحـ ــ بــتــرويــج أوهـ
وإمــكــان زلــزلــة إســرائــيــل، وهــو أمــر لأسف 
 في الخطابات. ما يفيد حزب 

ّ
لا يحصل إلا

الـــلـــه، ويــفــيــد لــبــنــان، أن يــتــرجــم حـــزب الــلــه 
ذلـــك، بالمصالحة مــع الـــواقـــع، ومـــع الــعــالــم، 
الــســوري،  الشعب  مــع  المصالحة  ولا سيّما 
من  الخروج  وأيضاً  من سورية،  بالخروج 
 داخــل دولــةٍ في لبنان، ومن 

ٌ
ــه دولــة

ّ
حالة أن

د ذراع إقــلــيــمــي لـــدولـــة خــارجــيــة  ــــه مُـــجـــرَّ
ّ
أن

يــهــمّــهــا الــســيــطــرة والــهــيــمــنــة عــلــى المــشــرق 
 خـــراب ســوريــة والــعــراق 

ّ
الــعــربــي فــقــط، لأن

ولــبــنــان لا يــخــدم إلا إســرائــيــل، كــمــا بينت 
الــتــجــربــة، وكــمــا بـــنّ الــســلــوك الإيـــرانـــي في 

تلك الحرب، وطوال العام الماضي. 
)كاتبة سورية(

إلـــى محافظة  ــال  ــ زمّ الـــثـــورة. ينتمي  بُــعــيــد 
ــة مـــحـــرومـــة،  ــيـ ــلـ ســـلـــيـــانـــة، وهـــــي جـــهـــة داخـ
ــاد يُــعــرف  ــا عــ ــزاً لمـ ــ اســتــعــمــلــهــا بـــن عــلــي رمـ
«. زارها في بداية 

ّ
فيما بعد »بمناطق الظل

الصغيرة  قراها  إحــدى  وأطلق من  عهدته، 
)الـــزواكـــرة والــبــرامــة( مــبــادرتــه »الــصــنــدوق 
ـــ 26 -  ــــذي عــــرف بـ الــوطــنــي لــلــتــضــامــن«، الـ
وتنشيط  والمحتاجن،  الــفــقــراء  لإعــانــة   ،26
عُرى التضامن، قبل أن يتحوّل بعد الثورة 
بقرية  زمّـــال  نشأ  والزبونية.  للفساد  رمــزاً 
المــنــصــورة، وهــي على قــرب أمــيــال مــن تلك 
ه كان متميّزاً في 

ّ
المداشر )الأحياء(، غير أن

 مراحل تعليمه، وهو من وسط عائلي 
ّ

جُل
متواضع المـــوارد. يذكر هــو هــذا فــي إحــدى 

خطبه إلى الشعب التونسي.
ــــــم المــــنــــاصــــب 

ّ
ارتــــــــقــــــــى بـــــســـــرعـــــة فــــــــي ســــــل

الاجتماعية  مكانته  وساعدته  السياسية، 
والاقــتــصــاديــة فــي صــعــوده الــســريــع، فبعد 
ــــخِــــب نـــائـــبـــاً فــي 

ُ
هـــــذه المـــــــدّة الـــقـــصـــيـــرة انــــت

وهو   ،2019 انتخابات  في  الشعب  مجلس 
ــه الــرئــيــس قــيــس سعيّد، 

ّ
الــبــرلمــان الـــذي حــل

 
ّ

يــولــيــو )2021(. ظــل يـــوم 25  انــقــلابــه  بــعــد 
العيّاشي زمّــال بعيداً نسبياً عن الأضــواء، 
خصوصاً في مشهد طغت عليه الصراعات 
 

ُ
لم تخل التي  البرلمانية،  الكتل  الحادّة بن 

لت )بن حن 
ّ
من ملاسنات ومشاحنات عط

ها 
ّ
وآخــــر( ســيــر أشــغــال المــجــلــس. كــانــت كل

ــهــا ســعــيّــد لــغــلــق مجلس 
ّ
تــبــريــرات اســتــغــل

ذاكــرة  في  محفورة   
ّ

بدبّابة، ستظل النواب 
الـــتـــواصـــل  ــل  ــائــ  وســ

ّ
الـــتـــونـــســـيـــن، غـــيـــر أن

البحث في  إلــى  أخــيــراً،  عـــادت،  الاجتماعي 
أرشيف الرجل )زمّال( السمعي والبصري، 
ــواقــــف، مــنــهــا تــصــدّيــه  لــتــكــتــشــف بــعــض المــ
البرلمان  نائبة  به  تأتي  كانت  الــذي  للعبث 
آنــــذاك، وزعــيــمــة الــحــزب الــدســتــوري الــحــرّ، 
 الخصمن حالياً 

ّ
عبير موسى. والغريب أن

ها 
ّ
جُل عــديــدة  تــهــم  الــســجــن تلاحقهما  فــي 

ســيــاســيــة. فـــالأولـــى مــتــهــمــة بــثــلــب الــهــيــئــة 
بتهم  الثاني  يُحاكم  حــن  فــي  الانتخابية، 
ق بتزوير التزكيات الانتخابية. ينفي 

ّ
تتعل

 
ّ
ـــهـــا، خــصــوصــاً أن

ّ
ــان هــــذه الــتــهــم كـــل ــنــ الاثــ

الرئيس لم يسلم أحــد منهم من  معارضي 
الاتهامات.

لــــم تــســتــطــع الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة تــعــبــئــة 

الخاصّة، وتلك الخاصّة بحلفائهم. هنالك 
عدم مساواة جوهري في قلب نظام السلام 
والأمــن العالمي، يمنح هذه الــدول الخمس 
ـــ193 الأعضاء   أكــبــرَ مــن بقية الـــدول الـ

ً
قـــوّة

.
ً
حدة مجتمعة

ّ
في الأمم المت

بُنِيَ مجلس الأمن على إرث استعماري قد 
 النقض، 

ّ
انقضى وقته. لننظر أولًا إلي حق

ــل، يــهــدف إلــى ضمان  الـــذي كـــان، فــي الأصـ
عدم استخدام القوى العسكرية في القرن 
لـــــدول مــجــلــس الأمـــــن بعضها  الــعــشــريــن 
بقايا  »الفيتو«  أصبح  اليوم،  ضد بعض. 
الرامية  الجهود  أمــام   

ً
وعقبة استعمارية، 

إلى السلام، التي تتحدّى مصالح الأقوياء 
المدنين المتضرّرين من  من أجل مناصرة 
النزاعات. فوفق التقرير، من بن 30 فيتو 
استخدم في مجلس الأمن خلال السنوات 
العشر الماضية، تعلق 27 منها على وجه 
الــتــحــديــد بــأوكــرانــيــا وســوريــة والأراضــــي 
هي  هــذه  وإسرائيل.  ة 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية 

المــنــاطــق الــتــي لـــدى أعــضــاء مجلس الأمــن 
فيها بعض أهم مصالحهم الاستراتيجية. 
 ،2023 عــــــــام  فــــــي  المـــــــثـــــــال،  ــيــــل  ــبــ ســ عــــلــــى 
 النقض ضدّ تمديد 

ّ
استخدمت روسيا حق

ــدود إلــى  ــحــ ــاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة عــبــر الــ المـــسـ
شمال سورية، ما ترك 4.1 ملاين شخص 
مــن دون مساعدات الــغــذاء والمـــاء والـــدواء. 
النقض ضدّ   

ّ
كما استخدمت روســيــا حــق

قة بأوكرانيا، 
ّ
جميع القرارات الأربعة المتعل

عتدِي في النزاع، ووفقاً 
ُ
ها كانت الم

ّ
رغم أن

ــحــدة نفسها، كــان يجب 
ّ
لــقــواعــد الأمـــم المــت

اســتــبــعــادهــا مـــن الــتــصــويــت، نــاهــيــك عن 
ــقـــض، لــكــونــهــا طــرفــاً  ــنـ  الـ

ّ
اســــتــــخــــدام حـــــق

ـــحـــدة، فقد 
ّ
ــت ــات المـ ــولايــ ــا الــ ــ ــزاع. أمّـ ــنــ فـــي الــ

 الــنــقــض ســـتّ مــــرات لمنع 
ّ

اســتــخــدمــت حـــق
ــراراتٍ غــيــر مــواتــيــة لحليفتها إســرائــيــل  ــ قـ
أدّى  وقــد  الماضية.  العشر  السنوات  خــلال 
ذلــك إلــى إيــجــاد بيئةٍ تمكّن إســرائــيــل من 
مواصلة هجماتها وتوسيع المستوطنات 
وانتهاكات حقوق الإنسان من دون عقاب. 
ــــام لا تعكس القصّة  ــى هـــذه الأرقـ

ّ
لــكــن حــت

 
ً
 الـــنـــقـــض عــقــبــة

ّ
. لـــقـــد أصـــبـــح حـــــق

ً
كــــامــــلــــة

الـــدول غالباً لا تقدّم   
ّ
أن إلــى درجــة   

ً
كبيرة

ها 
ّ
أن ــهــا تعلم 

ّ
الــقــرارات، لأن ى مشاريع 

ّ
حت

ــحــبَــط، وســيُــســتــخــدَم الــفــيــتــو ضــدهــا 
ُ
ســت

بــبــســاطــة. كــمــا وجــــد الــتــقــريــر تــنــاقــضــاتٍ 
كبيرة في كيفية تقديم القرارات وموعدها، 

ومدى فعاليتها.  
يــقــرب من  مــا  الأمـــن  اعتمد مجلس  بينما 
 مـــن جــنــوب الـــســـودان 

ٍّ
ــراراً بــشــأن كـــل ــ 80 قـ

ــراراً بــشــأن الــصــومــال،  ــ ــودان، و53 قـ ــســ والــ
يُـــــؤدِّ أيّ من  لـــم  و48 قـــــراراً بـــشـــأن لــيــبــيــا. 
هذه القرارات إلى سلام دائم. كما لم يُتبَع 
عديدٌ منها بإجراءات ملموسة أو بمواردَ 
كافيةٍ، وأغلبها ركّز في تمديد قوات حفظ 

الضغوط الإيرانية، وتشكّل تركيا منافساً 
قوياً في جنوب القوقاز، تسعى إلى تعزيز 
نــفــوذهــا فــي المــنــطــقــة عــبــر دعـــم أذربــيــجــان 
وتــطــويــر عــلاقــاتــهــا مـــع جـــورجـــيـــا، ويــزيــد 
هذا التنافس مع التحدّيات التي تواجهها 
 إيران 

ّ
رات. وصحيح أن

ّ
إيران من حدّة التوت

ها 
ّ
لكن أرمينيا،  مع  قوية  بعلاقات  عت 

ّ
تمت

فــي المــقــابــل لــم تتمكّن مــن جعل أذربــيــجــان 
ضمن حلقة نفوذها الإقليمي.

اختلف الــوضــع الــيــوم، ومــن غير الــواضــح 
ــر انـــتـــصـــار أذربـــيـــجـــان  ـ

ّ
ــؤث بـــعـــد، كـــيـــف ســـيُـ

فـــي حـــرب كـــارابـــاخ الــثــانــيــة عــلــى علاقتها 
ــــران جــهــوداً  مـــع إيـــــران، وســيــفــرض عــلــى إيـ
، ومــزيــداً مــن المــــوارد للتأقلم مع 

ً
مــضــاعــفــة

ــع الــجــيــوســيــاســي الــجــديــد فـــي طــول  ــواقـ الـ
اهتماماً  يعني  وهـــذا  الشمالية،  حــدودهــا 
 بــدول أخــرى تسعى طهران إلــى تعزيز 

ّ
أقــل

المريح  الوضع  تغير   
ّ
أن كما  فيها،  نفوذها 

عت بــه إيـــران فــي جنوب القوقاز 
ّ
الــذي تمت

يأت  لــم  الماضية  الثلاثة  العقود  مــدى  على 
فــي أفضل أوضـــاع طــهــران. ويمكن تفسير 
ر أثارته أوساط سياسية وإعلامية 

ّ
آخر توت

إيرانية تجاه موسكو، في سياق المناورات 
ر بالتناقضات 

ّ
التي تتأث دة، 

َّ
عق

ُ
الم الإيرانية 

فـــي الــســيــاســات الــخــارجــيــة لــكــلا الــبــلــديــن، 
فبينما تسعى إيران إلى استثمار الظروف 
ــة لــتــحــســن عــلاقــاتــهــا مـــع الـــغـــرب،  ــيـ الـــدولـ
 الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

ّ
 فــــي ظـــــل

ً
ــة خــــاصــ

الأميركية المقبلة، تسعى روسيا إلى تعزيز 
الضغوط  مواجهة  فــي  إيـــران  مــع  تحالفها 
لـــطـــهـــران أن تلعب  الـــغـــربـــيـــة، حــيــث يــمــكــن 
قدر  أقــصــى  ، وتحصل على 

ً
مــزدوجــة  

ً
لعبة

من المكاسب من الجانبَن معاً. يبقى القول 
 إنــكــار إيـــران الاتــهــامــات بتزويد روسيا 

ّ
إن

بالأسلحة قد يكون جــزءاً من استراتيجية 
مُــتــعــدّدة الأوجــــه، تــهــدف إلـــى تحقيق عــدّة 
الحفاظ على  فمن خــلال  أهـــداف سياسية، 
مــوقــف غــامــض، تسعى طــهــران إلـــى كسب 
ــوقـــت وتـــقـــويـــة مــوقــفــهــا فـــي المـــفـــاوضـــات  الـ
الوحدة  تقويض  إلى  كما تسعى  النووية، 
الــغــربــيــة وتــقــســيــم مــوقــفــهــا تـــجـــاه إيـــــران، 
 هذا 

ّ
أن الــوقــت نفسه، ليس مستبعداً  وفــي 

الإنكار يعكس التناقضات الداخلية للنظام 
التيّارات  الإيــرانــي، حيث تتنافس مختلف 
وتسعى  والتأثير،  النفوذ  على  السياسية 
ــيّـــارات إلـــى الــتــقــرّب مـــن الــغــرب،  بــعــض الـــتـ

بينما تفضل أخرى التوجّه نحو روسيا.
)كاتب عربي في أستانة(

تقويض صدقية حزب الله، الذي طالما ادّعى 
 مــن تــــوازن الــــردع، وقــواعــد 

ً
ــه أنــشــأ حــالــة ـ

ّ
أن

 تــلــك الــدولــة 
ّ
الاشــتــبــاك مـــع إســـرائـــيـــل، وأن

بــاتــت قـــاب قــوســن أو أدنــــى مــن الانــهــيــار، 
 
ّ
وأن العنكبوت«،  »أوهــن من خيوط  ــهــا 

ّ
وأن

 
ّ

ـــ150 ألـــفـــاً، تـــهـــدّد حــيــفــا وتـــل ــ ــ صـــواريـــخـــه ال
 المدن الإسرائيلية من الشمال إلى 

ّ
أبيب، وكل

الجنوب. وقد يجدر التذكير بأن إسرائيل، 
منذ اغتيالها القيادي في »حماس«، صالح 
العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت 
بــاتــت   ،)2024 الــــثــــانــــي  كــــانــــون  ــر/  ــايــ ــنــ )يــ
تستهدف استهدافاً مباشراً مربّع حزب الله 
بوحشية  استهدافها  إلــى  إضــافــة  الأمــنــي، 
الــبــقــاع الــلــبــنــانــي، والــجــنــوب، الـــذي دمّـــرت 
عدداً كبيراً من قراه وبناه التحتية، وقتلت 
ما استطاعت من مدنين من دون أيّ رادع 
 أقــســى ضــربــة إســرائــيــلــيــة 

ّ
أخـــلاقـــي. ولـــعـــل

الحالية،  الــجــولــة  قــبــل  الــلــه  الــحــزب  تلقاها 
هي تلك التي أودت بحياة قائده العسكري 
الذي  كر )31 يوليو/ تموز 2024(، 

ُ
فــؤاد ش

سبق بساعات قليلة عملية اغتيال رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل 
هنية، في طهران )1 أغسطس/ آب 2024(، 
ــر الـــذي رأى فــيــه الــحــزب تــحــدّيــاً كبيراً  الأمـ
 إيــران هي راعيته وداعمته، 

ّ
له، بخاصّة أن

وهي قائدة محور »المقاومة والممانعة«.  
 هـــذا الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي 

ّ
ومــعــلــوم أن

لإيــــران لــم يــكــن فــريــداً مــن نــوعــه، إذ كانت 

ــرأي الــعــام لــلــمــشــاركــة الــواســعــة فــي هــذه  الــ
ــانـــات  الانـــتـــخـــابـــات، مــــع افـــتـــقـــادهـــا أي رهـ
انتخابية. كما بدت جهود الهيئة في تعبئة 
 تفادي 

ّ
المواطنن ضعيفة، خصوصاً في ظل

 في 
َ

 القنوات الإذاعية والتلفزية الخوض
ّ

جُل
والانتخابات خصوصاً،  السياسي،  الشأن 
ــر المشهد الإعــلامــي  منذ الانــقــلاب، مــا صــحَّ
ــوات واجـــهـــة   الـــقـــنـ

ّ
ــل ــ نـــهـــائـــيـــاً، فــتــحــولــت جُــ

لمختلف أشكال الإشهار والتسويق لأدوات 
الطبخ والتجميل في ساعات الذروة، التي 
كــانــت الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة طــــوال عــشــريــة 
عديدة.  إلــى ساعاتٍ  فيها  تستمرّ  الانتقال 
 هذه الحملة الباهتة والتضييقات، 

ّ
في ظل

ح السجن زمّــال، علاوة 
َّ

رش
ُ
التي طاولت الم

عــلــى بــعــض عــيــوب أعــضــاء فــريــق حملته، 
ــح 

ّ
ــتــرش

ُ
 بعد إلــى صـــورة الم

ُ
لــم يــرتــقِ الــرجــل

إلــى حزب  السجن خصوصاً، وهــو يفتقد 
ى »عــازمــون«، 

ّ
يــســنــده، فحت قــوي  سياسي 

حزيران  يونيو/  فــي  أسّسها  التي  حركته 
2022، لم يشتدّ عودُها بعد.

ثـــــمّـــــة أمــــثــــلــــة عــــــديــــــدة لـــــــرؤســـــــاء غــــــــــادروا 
ــــلان عـــن نتائج  الــســجــن مــبــاشــرة بــعــد الإعـ
الانــتــخــابــات، لــيــلــتــحــقــوا بــقــصــر الــرئــاســة، 
على  عصيّة  التونسية  الحالة  تبدو  ولكن 
ـــح السجن 

ّ
ـــتـــرش

ُ
هـــذا الــســيــنــاريــو. يــثــيــر الم

تعاطفاً مهمّاً أخلاقياً ومفيداً، وقد يتحوّل 
رت شروط ذلك.

ّ
قوّة انتخابية إذا توف

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الـــســـلام أو المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة. فعلى 
الكونغو   

ّ
أن الــرغــم مــن  المــثــال، على  سبيل 

الــديــمــقــراطــيــة نــالــت 25 قــــراراً مــن مجلس 
 
ّ
 أن

ّ
الأمــن في السنوات العشر الماضية، إلا

بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة هــنــاك )مــونــوســكــو( 
 بسبب نقص التمويل ونقص 

ً
كانت معوقة

التنسيق. من ناحية أخرى، حظيت بعض 
ى معدوم 

ّ
النزاعات باهتمامٍ ضئيلٍ أو حت

من مجلس الأمن. 
ــرّة تــلــو الأخـــــــرى، عــنــدمــا يـــكـــون الــنــاس  ــ مـ
العاديون في أمسّ الحاجة إلى المساعدة، 
لغة  ف 

ّ
يُخف أو  المجلس  يرفض  أن  ع 

ّ
نتوق

يــتــصــرّف بشكل  لا  ببساطة  أو  ــرارات،  ــقـ الـ
بالسلام.  الخاصّة  قــراراتــه  بشأن  صحيح 
غير  المـــروّع  الفشل  لــهــذا  البشرية  التكلفة 
أكثر  ــتــل 

ُ
ق المــاضــي،  العقد  فــخــلال  مقبولة. 

طت 
ّ
مــن مــلــيــون شــخــص فــي 23 حــربــاً سل

بينما  عليها،  التركيز  »أوكسفام«  دراســة 
المساعدات  إلــى  المحتاجن  عــدد  تضاعف 
الإنسانية بهذه الحروب إلى أكثر من 230 
مليون شخص. لم يعُد من الممكن أن تفي 
هؤلاء  باحتياجات  الإنسانية  المساعدات 
هم، عندما يستمرّ مجلس الأمن 

ّ
الناس كل

النزاعات.  طــرقٍ لإنهاء  بإيجاد  الفشل  في 
بلغت تكلفة المساعدات الإنسانية للحرب 
 
ّ
لكن  ،2023 عــام  فــي  دولار  مليار   57 نحو 

المانحن الأغنياء لبّوا 43% فقط من نداء 
ـــف أكـــثـــر مـــن مــائــة 

ّ
ــا خـــل ــدة، مـ ـــحـ

ّ
ــت ــم المـ ــ الأمـ

مليون شخص من دون مساعدة. 
 أزمـــــة المـــنـــاخ الـــحـــالـــيـــة، إذ تــخــرج 

ّ
فـــي ظــــل

ــات الإنــــســــانــــيــــة بـــالـــفـــعـــل عــن  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
أن يزيد  الأمـــن  الــســيــطــرة، لا يمكن لمجلس 
بــحــروب لا نهاية  العالم  ــة ويثقل 

َّ
بِــل الطن 

الــدول  »أوكسفام«  تدعو  فشله.  بسبب  لها 
ــحــدة إلــى استخدام 

ّ
الأعــضــاء فــي الأمـــم المــت

قــــمّــــة المـــســـتـــقـــبـــل لإشـــــعـــــال رؤيــــــــة جــــديــــدة 
لــتــعــزيــز المـــبـــادئ الــتــي قــامــت عــلــيــهــا الأمـــم 
ــاواة في  ــحــدة، وبــنــاء نــظــام يــضــع المـــسـ

ّ
المــت

قــلــب عملية اتــخــاذ الـــقـــرار. يــجــب أن يُــقــدّم 
ميثاق المستقبل خطوات ملموسة لتفكيك 
الهيمنة الاستعمارية داخل مجلس الأمن. 
ــحــدة 

ّ
يــبــدأ هـــذا بـــإصـــلاح مــيــثــاق الأمــــم المــت

اً بمبدأ 
ّ
لضمان أن يلتزم جميع الأعضاء حق

»عــدم الإضـــرار«، وأن تخضع الــدول القوية 
للمساءلة بالتساوي مع بقية العالم. 

الــســلام والأمـــن لدينا   بنية 
ّ

 تــظــل
ّ

يجب ألا
تحت سيطرة مجموعة صغيرة من القوى 
الــعــســكــريــة، الـــتـــي يــمــكــنــهــا مــنــع الـــســـلام، 

ب المساءلة، وإدامة الصراعات.
ّ
وتجن

)المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية(

في مآلات التجاذبات الدامية بين حزب الله  وإسرائيل

العياّشي زمّال... المُترشّح السجين

إصلاح الدبلوماسية العالمية الفاشلة

في العلاقة المُعقّدة 
بين موسكو وطهران

تسعى تل أبيب إلى 
تقويض صدقية 

حزب الله، الذي طالما 
ادّعى أنهّ أنشأ حالةً 

من توازن الردع، 
وقواعد الاشتباك مع 

إسرائيل

ارتقى زمال بسرعة 
في سلمّ المناصب 

السياسية، وساعدته 
مكانته الاجتماعية 

والاقتصادية

تدعو »أوكسفام« 
إلى استخدام قمّة 

المستقبل لإشعال 
رؤية جديدة تعزّز 

مبادئ الأمم 
المتحّدة، وبناء 

نظام يضع المساواة 
في قلب عملية 

اتخاذ القرار

آراء

معن البياري

شغَل نفسَها بالمرضى النفسيين، الطائفيين، 
َ
أول القول هنا إن سطور هذه المقالة لا ت

السورية، وإنما بأصدقاء وزمــاء ومعارف،  الثورة  إلى  انتسابهم  يتوهّمون  ممن 
وا مع شعبهم 

ّ
الــرزيــن، ومــن أهــل المواقف النظيفة، ممن اصطف الــرأي  من أصحاب 

في تلك الثورة، وقد وجــدوا أنفسَهم غير قادرين على التعاطف مع حزب الله في 
نكباته أخيراً، سيّما تصفية قيادات ميدانية وازنة في قواته، في قصفٍ إسرائيليٍّ 
استهدفهم في اجتماع لهم في مبنى سكنيٍّ في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد 
يومين من تفجيراتٍ في أجهزة اتصالاتٍ بين أيدي عناصر الحزب وناسه. وفيما 
لا يحتاج انتصار أصحابِنا هؤلاء للمقاومة الفلسطينية إلى برهانٍ أو كثير كام، 
الصهيوني  الــعــدو  يهزّ  مــا  كــل  فــي وقوفهم ضــد  أي تشكيكٍ  مــع  ولا يتسامحون 
ويرجّه ويؤذيه، فإن من بالغ الوجاهة أن يجري السؤال في مجراه عن الأسباب التي 
تدعوهم إلى عدم التأسّف على ما لحق حزب الله، أخيراً، من خساراتٍ كبرى في 
 في استهدافاتٍ 

ً
قيادييه العسكريين، في نخبة المحاربين لديه، وقد سقطوا اغتيالا

، موجعة أحياناً، على 
ً
الــذيــن كــانــوا يــديــرون ضــربــاتٍ صــاروخــيــة إسرائيلية، وهــم 

المربك، فموجزُها  السؤال  أهــدافٍ في كيان الاحتال. ولن تستعصي الإجابة عن 
الــذي  عقيل  إبراهيم  وأبــرزُهــم  بأسمائهم،  معلومون  وهــم  هـــؤلاء،  مــن  كثيرين  أن 
يعرّف بأنه قائد قوة الرضوان، وهذه من نخبة قوات حزب الله، ارتكبوا فظاعاتٍ في 
قتالهم إلى جانب النظام السوري ضد أهل الثورة، في الزبداني وحمص والقصير 
السورية،  والقلمون، وفي حصار حلب )2016(، وفي مواقع أخــرى في الأراضــي 
ل 

ّ
التدخ ون، بعد 

ّ
أطفال ومسن بينهم  أكثر من حصارٍ لمدنيين سوريين،  قــادوا  بل 
العسكري المعلن لحزب الله لمعاونة النظام في عملياته العسكرية. 

به سفهاء،  الذين جهروا  ، ولأن 
ً
بداهة إنساني  مــرذول، وغير  الشماتة شعورٌ  لأن 

اكتفى بعضٌ طيّبٌ من نخبة سورية بالتعريف بالذي اقترفه أولئك القادة في حزب 
تل شقيق 

ُ
تلوا في الاعتداء الإسرائيلي الخميس الماضي )ق

ُ
الله في سورية، والذين ق

مــوت هــؤلاء في  هــذا بعد  أن يجري  القصير(. وهنا، يجوز استغراب  أحدهم في 
الثورة  أفق  التشهير بهم وهم أحياء. ولأن  الأوْلــى  عملية إسرائيلية غــادرة، وكــان 
ما  فــإن  الأعمى،  الثأر  بعقلية  التعاطي  وليس  القانون،  وحكم  العدالة  هو  السورية 
كان يلزم أن يصير ليس انتظار عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية يُميت 
ملفاتٌ  هيّأ 

ُ
ت أن  وإنما  ورفاقهم،  وهبي  وأحمد  مسلماني  وعباس  عقيل  إبراهيم 

حة بدلائل من شهودٍ وعارفين، 
ّ
ق ما اقترفه هؤلاء بسوريين معلومين، ومسل

ّ
توث

ليكون في الوسع التشهير القضائي بهم، والمطالبة بمحاكماتٍ لهم، بالاستناد إلى 
قرائن تعزّز اتهامات محدّدة، متعيّنة بالزمان والمكان، فليس الأمر أن يُساق كامٌ 
ثم كام عن كثيرٍ قارفه هؤلاء من حزب الله في سوريين مدنيين، على صفحات 
 
ٌ
قانونية كــفــاءاتٌ  ف 

ّ
توظ أن  وإنما  إسرائيل،  تقتلهم  عندما  الاجتماعي،  التواصل 

الــدعــاوى والتقاضي،  الـــازم مــن مساطر إجــــراءات  ســوريــة قــدراتــهــا فــي تجهيز 
فليست ساحة معركة السوريين مع النظام وشبّيحته والقوى التي ساندته ميدانياً 
ماعب السوشيال ميديا، مع أهمية هذه في الشأن الإعامي والتواصلي، وإنما هي 

ساحات إحقاق الحق في مؤسّسات العدالة. 
ر بأن نقصان الثقة الباهظ بأجهزة العدالة الدولية 

ّ
لقائل أن يحاجج في هذا، ويذك

ات مضبوطة 
ّ
في الشأن السوري لا يتيح مزاجاً يأخذ بإنجاز الازم من توثيق ملف

ه للترافع الإعامي في مساجاتٍ مع 
ّ
الوقائع والتفاصيل، للترافع القضائي، أو أقل

حزب الله الذي لا يتعامل مع الموضوع السوري وفقاً لمنطق الحق والعدالة والإنصاف، 
ويُؤثر البقاء في مربّع محاربته الإرهاب في مواجهة مؤامرةٍ على نظام الممانعة في 
ا كان الأخذ والردّ مع هذا الكام وحواشيه قد استنزف أطراف الجدال، 

ّ
دمشق. ولم

 به، 
ُ
فإن مغادرة هذه المساحة إلى مساحة القانون هو ما كان يلزَم تأكيده، والأخذ

والمضيّ فيه. وفي ظنّ صاحب هذه الكلمات أن المعارضات السورية صرفت جهداً 
كثيراً في ما لا نفع منه، وغيّبت البعد المتحدّث عنه هنا، مع كل ما لمفاهيم العدالة 
والمحاسبة وسيادة القانون من ضروراتٍ موجبة... كان من شديد الأهمية أن يعرف 
ه قبل أن يرحلوا شهداء في 

ُ
هم به إبراهيم عقيل ورفاق

ّ
السوريون، وغيرُهم، ما يُت

جريمةٍ إسرائيليةٍ مدانة، بشهادات ومعطيات موثوقة. ويبقى من شديد الأهمية أن 
لا يُصاب أهل الثورة السورية بمرض الشماتة المبغوض.

سامح راشد

بات واضحاً أنّ لدى إسرائيل من المعلومات الاستخبارية عن حزب الله اللبناني ما 
يه التحتيّة والفوقية، ليس 

َ
يتيح لها توجيه ضرباتٍ شاملة وعميقة إلى قوّاته، وبنيت

اتصالات  تعطيل شبكة  أبيب   
ّ

تــل أرادت  ولــو  أيضاً.  المدنية  ما 
ّ
وإن فقط،  العسكرية 

حزب الله بالفعل، وبشكل مدمّر لهياكل الحزب التنظيمية وغرف عملياته، ومراكز 
نت من ذلك بسهولة، ربّما لا يتخيّلها أحد.

ّ
القيادة والسيطرة التابعة له، لتمك

لكن، واضح تماماً أنّ إسرائيل ليست في وارد حرب شاملةٍ ومفتوحةٍ مع الحزب 
حالياً، ففي الحسابات الإسرائيلية )والأميركية قبلها( ليس هذا وقت حرب شاملة 
يــزال يُحصي خسائرَه  إيــران. فالجيش الإسرائيلي لا  الله، وبالطبع مع  مع حزب 
الناجمة عــن »طــوفــان الأقــصــى«، ومــا تبعه مــن حــرب استنزفت  المــادّيــة والمعنوية 
بينما  ه. 

َ
وتماسُك  جيشها 

َ
هيبة وكسرت  أبيب،   

ّ
لتل العسكرية  القدرات  من  كثيراً 

 من شهرين على التصويت في الانتخابات 
ّ

 سوى أقل
َّ

حدة لم يتبق
ّ
في الولايات المت

الأوســط في هذا  الشرق  انــدلاع حــرب شاملة في  الرئاسية، ولا تتحمّل واشنطن 
 عن التأثير المباشر في الإدارة 

ً
حين الرئاسيين، فضا

َّ
التوقيت شديد الحرج للمُرش

الديمقراطية الحالية.
ه أنّ أهداف إسرائيل تنحصر في إسقاط عدد من قيادات الحزب 

ّ
لا يعني ذلك كل

وعناصره، فهي بالفعل تباشر عملياتِ تصفيةٍ واصطيادٍ لعناصرِ الحزب وكوادرِه، 
وزادت وتيرتها في الأشهر الماضية. كما أنّ خسائرَ تفجير أجهزة الاتصال طاولت 
 

ّ
كثيرين مــن المــدنــيــين، ممّا زاد مــن بشاعة صــورة إســرائــيــل، وأضـــاف إلــى سجل

م كثيراً بعد 7 أكتوبر )2023(.
ّ
، ثمّ تضخ

ً
م أصا

َ
تخ

ُ
جرائمها ضدّ الإنسانية الم

ــبــت مــن العملية 
ّ
ــى الــتــي تــرت ــ ــراءة الــنــتــائــج، والــنــتــيــجــة الأول يــبــدأ فــهــم الـــدوافـــع مــن قــ

الإسرائيلية، هي بثّ حالة ارتباك تنظيمي في صفوف حزب الله، وإصابة قياداته 
 عن ضرب الروح المعنوية 

ً
بالصدمة إزاء الانكشاف الأمني والتقني الخطير، فضا

اللبناني.  المجتمع  داخـــل  معه  والمتعاطفين  الــحــزب  قــواعــد  إلــى  المنتمية  للعناصر 
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، ستستفيد إســرائــيــل مــن المـــدى الــزمــنــي الـــذي سيحتاج إليه 
حزب الله لاكتشاف الخونة والعماء داخل صفوفه، ثمّ إعادة ترتيب آليات العمل 
وديناميات التواصل والسيطرة والتوجيه، سواء العملياتية أو الإداريــة، خصوصاً 

على المستويات القيادية.
 
ً
محكومة الله  وحــزب  إسرائيل  بين  المناوشات  كانت  الماضية،  القليلة  الأشهر  في 
بقاعدة »الردّ بحجم الفعل«. وبعد نكسة »7 أكتوبر«، ثمّ انتكاسات الحرب في غزّة، 
تحاول إسرائيل استعادة هيبتها العسكرية وتأكيد امتاكها أدواتٍ وقدراتٍ تكفل 
لها إنزال دمار واسع بقدرات الحزب، وبناه العسكرية واللوجستية والبشرية. مع 
تثبيت أكثر قواعد الاشتباك أهمّية، المعمول بها مرحلياً؛ »الإضرار وليس الدمار«.

هٌ إلى الأطراف الأخرى، التي ربّما باتت تعتبر  والمعنى الأبعد في تلك الرسالة موجَّ
 وإمكاناتٍ ممّا كانت تبدو. فالبعد الإعامي والنفسي 

ً
 قوّة

َّ
 أو أقل

ً
إسرائيل ضعيفة

 طرفٍ 
ّ

في الضربات والاستهدافات المتتالية في الأيّام الماضية، غرضه أن يُراجع كل
أحدثها »طوفان  التي  العنيفة  الهزّة  يبني حساباته على  أن  قبل  كثيراً،  حساباته 
الـــردع الإسرائيلي تماماً. ونــجــاح هذه  ــه كــاد ينسف نظرية 

ّ
أن الأقــصــى«، إلــى حــدّ 

ورائه  ومن  الله،  من جانب حزب  مقابلة  بعقانية  الإسرائيلية مشروط  الرهانات 
قبلة.

ُ
ف في الأيّام الم

ّ
إيران، وهو ما سيتكش

إبراهيم عقيل ورفاقه 
في سورية

ضربة تكنولوجية ونفسية
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تضامناً مع غزة بعد مجزرة »المعمداني«، مونتريال، 17 أكتوبر 2023 )عمرو صلاح الدين/الأناضول(

بسمة النسور

رن الأقساط، متحمّساتٍ سعيداتٍ  في وقت تنشغل فيه الأمّهات الكادحات، بعد أن تدبَّ
بتحضير مستلزمات أبنائهن من قرطاسية وثياب للعام الدراسي الجديد، وينخرط 
 حميةٍ وحماسةٍ في الجدل البيزنطي في مواقع التواصل الاجتماعي، 

ّ
الناشطون بكل

ــيــة مــوافــقــة بــشــأن جـــدوى تضمين منهاج الــصــف الــرابــع 
ّ
بــين أغلبية مُــعــارِضــة وأقــل

ي 
ّ
المغن أغاني  بشأن  المتباينة  الآراء  تبادل  وفــي  توفيق،   عن سميرة 

ً
فقرة الابتدائي 

)على  مليار مشاهدة  الدنيا وحصدت  كسّرت  التي  »الشامي«،  بـ المعروف  السوري 
انات في المهرجانات السينمائية، وفي التحسّر على 

ّ
ذمّتهم(، وفي تقييم إطالات الفن

 على إخفاء عامات تقدّمها في السنّ... في 
ً
شباب هيفاء وهبي، التي لم تعد قادرة

أحبّتها،  أشــاء  المخذولة، في جمع  الوحيدة  الغزّية  المــرأة  تنهمك  بــالــذات،  الوقت  هــذا 
ونبش أنقاض منزلها، بحثاً عمّا يزوّدها بمبرّرات مواصلة حياتها الموحشة القاسية 
العنيفة، وقد استولى عليها إحساسها باليأس والإرهــاق والأســى والمــرارة، بسبب 
 
ً
، وطفلة

ً
 وابنة

ً
 وشقيقة

ً
مّاً وزوجــة

ُ
ما عانته من خساراتٍ جسيمةٍ نالت من روحها أ

مذعورة هانت الحياة في نظرها فتساوت في لحظة يأس مطلقة مع الموت، الذي بات 
 من مشاعر الحزن والغضب والخوف والخيبة من 

ً
لصيقاً بأنفاسها، فاستحالت كتلة

ةٍ عربيةٍ واحدةٍ صمّاء بكماء. مَّ
ُ
ر )وتنصّل( أ

ّ
تنك

 شــيء، تبثّ برقيات وجع عــزّت باغتها 
ّ

الغزّية العظيمة، رغم كل وما زالــت السيّدة 
أيّ  إلى  الالتفات  يبدو  ووحشيّته،  الدامي  المشهد  قسوة  وإزاء  رين. 

ّ
المنظ أعتى  على 

مسألةٍ خارج حدود هذه المعاناة، ذات البعد السوريالي، ضرباً من الترف )كي لا نقول 
 منذ ما 

ّ
الذين نحتل  علينا نحن 

ً
التخوين(. الأمــر ليس سها أكثر فنسقط في فخّ 

يقارب العام مقاعدَ المتفرّجين في بيوت لم تنهَرْ سقوفها فوق رؤوسنا، ولم تداهمنا 
 التيّار الكهربائي عن 

ّ
الحنفيات بذلك الفحيح الظالم الذي ينذر بظمأ قادم، ولم يكف

قه نحو أجهزتنا الكهربائية، ولم ينفد من بيوتنا الرغيف الأخير )وإذا نفد نبتاع 
ّ
تدف

البيت،  الأولاد خــارج  ر 
ّ
تأخ إذا  قلق طفيف  يعترينا ســوى   بساطة(، ولا 

ّ
بكل المزيد 

هم سوف يعودون على أقدامهم في نهاية الأمر، وبأنّ أحداً لن 
ّ
ون بأن

ّ
فنحن مطمئن

يطرق بابنا بوجهٍ متجهّمٍ ليخبرنا بعبارات رصينة أنّ علينا أن نطلق الزغاريد )!(
ومع ذلك، يمكن الجزم بأنّ أصحاب الضمائر الحيّة والحسّ الوطني العالي، جميعاً 
أيّ فعلٍ حقيقيٍّ يحدّ من منسوب  القهر والخجل والإحــبــاط، لعجزهم عن  يعانون 
ه في 

ّ
الوحشية والبشاعة التي تقترف بدم بارد ضدّ شعب يسعى إلى ممارسة حق

ق 
ّ
الحياة، ليس أمامهم، والحالة هذه، سوى التسمّر ساعاتٍ أمام الشاشات، آملين تحق

ف ولو للحظة. 
ّ
معجزةٍ ما من شأنها وقف حصاد الأرواح غير القابل للتوق

وإذ ندرك أنّ المواطن الغزّي يصنع معجزته الخاصّة في ظروف الإبادة الجماعية عاريَ 
 دماءه المضرّجة بإكسير العزّة والكرامة، علينا من باب 

ً
 الظهر، باذلا

َ
الصدر مكشوف

 تسليط الضوء أكثر على الصورة المشرقة للمرأة الغزّية، الضحية الأبرز 
ّ

إحقاق الحق
التحمّل والمواجهة والصبر  الاحــتــراف في   

َ
بلغ درجــة نــمــوذجٌ  ها 

ّ
قتلة، لأن

َ
الم هــذه  في 

والصمود والشجاعة والتشبّث بالحلم المشروع لصغارها، بحياة حرّة كريمة آمنة 
 انكساراً.  نتأمّل، في هذه اللحظة العصيبة الثقيلة، 

ّ
وتشوّقها إلى حياة طبيعية أقل

بهِر 
ُ
نصِفة، وسعيها الم

ُ
بفخر كبير، قدرتها الاستثنائية على مقارعة الحياة غير الم

بات الطقس غير الرحيم، 
ّ
للحيلولة دون نفاد الرغيف الأخير من خيمتها المشرعة لتقل

ت فيهما المآقي جرّاء تراكم الأحزان، وصابة روحها العصيّة 
ّ
وحزن عينيها، التي جف

على الانــهــزام، نتأمّل توقها إلى الانعتاق من نير واقــع حالك السواد، وحنينها إلى 
 دموية، وحسدها الخفي للجارة التي لا تجهل مكان القبور التي تضمّ 

ّ
صباحات أقل

ق بسيّدة 
ّ
ة على الشفاء، وما يتعل أحبّتها، وروحها المتعبة المثخنة بجراح عميقة عصيَّ

غفِر.
َ
ها ت

ّ
بة نقدّم اعتذارنا الخجول لعل

َّ
عذ

ُ
ه. للمرأة الغزّية المنكوبة الم

ّ
النساء كل

المرأة الغزّية وعذاباتها 
المتراكمة
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آراء

معين الطاهر

ها الكيان 
ّ
مع اقتراب حرب الإبــادة التي يشن

ة 
ّ
الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غز

من إتمام عــام، باتت أهدافها أكثرَ وضوحاً، 
بدايتها.  فــي  علنت 

ُ
أ التي  تلك  عــن  واختلفت 

ــدّدت جــبــهــاتــهــا،  ــعــ ـــســـعـــت آفـــاقـــهـــا، وتــ
ّ
كــمــا ات

وطال مداها، واشتدّت قسوتها وضراوتها، 
ــر الإنــــســــانــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ ــا المـ ــهــ ــيــ وانــــــعــــــدمــــــت فــ
ــرقـــت مـــا كـــانـــت تــوصــف  ــتـ ــة، واخـ ــيــ والأخــــاقــ
ر 

ّ
ــتــعــذ

ُ
ــراء«، وبــــات مـــن الم ــمـ »الــخــطــوط الـــحـ بـــ

ــــدود زمــنــيــة لــنــهــايــتــهــا، أو شـــروط  ـــع حـ
ّ
تـــوق

واضحة لوقفها، وسط صمت دولــي، وعجز 
في  كاملة  أميركية  ومشاركة  عــربــي،  رسمي 

 تفاصيلها. 
ّ

أدق
 للمرحلة الجديدة، 

ً
ثمّة سمات باتت واضحة

 أخـــطـــر وأقـــســـى، وســتــســتــغــرق 
ٌ
فــهــي مــرحــلــة

وقتاً أطول ممّا سبق، وتعكس تغيّراً جذرياً 
فــي أهــــداف الـــحـــرب، الــتــي أعــلــنــتــهــا مختلف 
ــراف فـــي بــدايــتــهــا، إذ اخــتــفــت الأهــــداف  ــ الأطــ
كــان مُضمَراً. أعلن  ها ما 

ّ
 محل

ّ
القديمة، وحــل

دة بالقضاء على حركة  ــحــدَّ
ُ
الــعــدوّ أهــدافــه الم

ــا، وبـــاســـتـــعـــادة  عِ ســــاحــــهــ
ْ
ــــاس، وبــــــنــــــز ــمـ ــ حـ

 في 
ً
كــامــا ق نجاحاً 

ّ
يُحق لــم  ه 

ّ
الأســـرى، ولكن

 له، 
ً
أيّ منها، فما عادت مسألة أسراه أولوية

عَ ساح المقاومة، وتدمير بنيتها 
ْ
 نز

ّ
وأدرك أن

سيتعرّض  سنوات  إلــى  يحتاجان  التحتية، 
ة، وهو 

ّ
خالها لحرب استنزاف طويلة في غز

سكّان  وتهجير  فيها،  ببقائه  لــه  ط 
ّ
يُخط مــا 

وتحويل  استيطانه،  ــادة  وإعـ القطاع  شمال 
ه 

ّ
 مكاناً غير قابل للحياة البشرية، ولعل

َ
ة

ّ
غز

الأمر الوحيد الذي نجح في تحقيقه. 
عنيف  قتال  وبعد  العسكري،  المستوى  على 
دام قـــرابـــة الـــعـــام، ســجّــلــت المــقــاومــة صــمــوداً 
ل في تاريخ الحروب،  سجَّ

ُ
أسطورياً، ومآثرَ ت

عــلــى الـــرغـــم مـــن المــعــانــاة الإنــســانــيــة الــتــي لا 
ــعــات 

ّ
ــا الــقــتــالــي الــتــوق ــ تـــوصـــف، وفــــاق أداؤهــ

ة تــتــحــوّل تــدريــجــيــاً 
ّ
 جــبــهــة غــــز

ّ
 أن

ّ
ــهــا، إلا

ّ
كــل

الجيش الإسرائيلي  إلى ثانوية، يبقى فيها 
فــي نــقــاط الارتـــكـــاز الــتــي أسّــســهــا عــلــى طــول 
الـــحـــزام الـــحـــدودي، وفـــي مـــحـــورَي نتساريم 
 من 

ّ
وصــاح الدين، ويحتفظ فيها بعدد أقــل

قــواتــه )فــرقــة عسكرية واحـــدة بـــدلًا مــن عشر 
ـــرات،  ـــســـيَّ

ُ
 بــســاح الـــجـــوّ وبـــالم

ً
زة

َّ
ــز ــعــ ــ ــرَق(، مُ ــ ــ فِـ

 منهما غاراته على السكّان، والمقاومة، 
ّ
ليشن

الجيش  استنزاف  فــي  أيضاً  ستستمرّ  التي 
ــمــا لاحــت 

ّ
الإســرائــيــلــي دفــاعــاً أو هــجــومــاً، كــل

وسيواصل  متفاوتة.  وبوتيرة  الفرصة،  لها 
الــــعــــدو تــنــفــيــذ خـــطـــط الــتــهــجــيــر والـــحـــصـــار 

خيري عمر

ــاول جــمــاعــة  ــ ــحـ ــ ــة، تـ ــعـ ـ
ّ
ــقـــط ــتـ ــرات مـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى فـ

اقــتــراحَ معالجة  الإخــوان المسلمين المصرية 
 
ّ
الــحــكــومــة المــصــريــة، غــيــر أن مشكاتها مــع 
ــاولات، تباين  ــحـ مــا ظــهــر، مــع تــكــرار تــلــك المـ
النسبية  المــرونــة  بــين  السياسية  الــخــيــارات 
ــع الـــــدولـــــة. لا  ــوار مــ ــلـــحـ ــــرفـــــض المـــطـــلـــق لـ والـ
ــداً فــي  ــديــ ــيّـــراً جــ ــة مُـــتـــغـ ــالـ ــذه الـــحـ ــ تــعــكــس هـ
التساؤل  تثير  ما  بقدر  الجماعة،  تصوّرات 
ــعــرّضــهــا 

َ
 ت

ّ
ــل ــ عــــن حــقــيــقــة رغـــبـــاتـــهـــا، فــــي ظـ

في  المتسارعة  التغيّرات  ولأعباء  لتحدّيات 
المرتبطة  والأعــبــاء  الــداخــلــيــة،  التركيبة  فــي 

بالبيئة الجديدة وتداعياتها المستقبلية.
ظــهــرت المــنــاقــشــات بــشــأن خــيــارات الإخـــوان 
المسلمين خال النصف الأول من سبتمبر/ 
العاقة  بــمــوضــوع  فانشغلت   ،2024 أيــلــول 
مع الدولة، وبدت التصريحات أكثر تبايناً، 
ــوان ســايــت إلــى  فبينما يــنــصــرف فــريــق إخــ
البحث عــن صيغة هــادئــة لمــراجــعــة المــواقــف 
تجاه الحكومة المصرية، انشغلت المجموعة 
ــوان أون لايــــن( بــالــحــديــث عن  ــ ــرى )إخــ ــ الأخـ
مبادرة  ورفــض  الجماعة  تمثيل  مشروعية 
ــاء والمـــحـــبـــوســـين  ــنــ ــجــ مـــنـــســـوبـــة إلـــــــى الــــســ
 
ً
ــــذه المـــشـــاركـــة مـــحـــاكـــاة ــــدت هـ احـــتـــيـــاطـــيـــاً. بـ
ــر فــي الــشــهــر نــفــســه، استطلعت  لــظــهــور آخـ
جماعة   

َ
مواقف البريطانية   

ّ
البث هيئة  فيه 

الإخــوان من بعض القضايا، فأجرت حواراً 
ــع الـــنـــاطـــق الإعـــــامـــــي، طــلــعــت  صـــحـــافـــيـــاً مــ
يقترب جدّياً  ولــم  عامّاً  بــدا محتواه  فهمي، 
الــداخــلــيــة للجماعة أو فحص  الــشــؤون  مــن 
المواقف السياسية، وذلك بخاف استقصاء 
لقاء رئيس القسم السياسي، حلمي الجزار، 
عن العاقة مع الحكومة المصرية والعاقات 
الداخلية للجماعة ومقرّ قيادتها في المنفى. 
ورغــــــم تــــزامــــن المـــقـــابـــلـــتـــين، اخـــتـــلـــف تـــوزيـــع 
لفريق  الأسئلة  استغرقت  فبينما  الأسئلة، 
ــن« بـــمـــوضـــوع الـــعـــاقـــات  ــ »إخــــــــوان أون لايــ
ــول مــوقــف   حــ

ً
ــمّ قــلــيــا الــتــركــيــة المـــصـــريـــة، ثــ

ــن الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة، كــانــت  الـــجـــمـــاعـــة مــ
الأسئلة الموجّهة إلى فريق »إخــوان سايت« 
ــبــت عــلــى نــحــو يكشف المــواقــف 

ّ
، رت

ً
مــتــنــوعــة

تــجــاه أنشطة كــثــيــرة، كــان أهــمّــهــا موضوع 
الــعــاقــة مـــع مــصــر والانـــقـــســـام الــداخــلــي ثــمّ 
ــــمــــا تـــرجـــع صــيــاغــة  الــــوضــــع فــــي تـــركـــيـــا. ربّ

والتجويع، وإعاقة أيّ جهود لإعادة الإعمار 
ــنــة 

َ
ــعــل

ُ
أو الإغــــاثــــة. كــانــت أهـــــداف المـــقـــاومـــة الم

عملية  عبر  الصهيونية،  السجون  تبييض 
تبادل واسعة للأسرى، ووقــف حرب الإبــادة 
الــجــمــاعــيــة، وتــحــقــيــق وقــــف شـــامـــل لإطـــاق 
ــى انـــســـحـــاب كـــامـــل للجيش  ــار يُـــــــؤدّي إلــ ــنـ الـ
ة، تمهيداً لإعادة إعمارها. 

ّ
الإسرائيلي من غز

 ثمّة مــرونــة واضــحــة طــرأت 
ّ
ويُــاحَــظ هنا أن

ة، 
ّ
فـــي مــوقــف المــقــاومــة مـــن مــســألــة إدارة غـــز

ــق 
ّ
ــــال تــحــق اســـتـــجـــابـــة لمـــعـــانـــاة أهـــلـــهـــا فــــي حـ

ــذا المــوقــف   هــ
ّ
الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي، لـــكـــن

ـــين، الإســـرائـــيـــلـــي 
َ
بـــالمـــوقـــف ــا زال يـــصـــطـــدم  مــ

ــالمـــوقـــف الـــعـــربـــي الــرســمــي،  ــيــــركــــي، وبـ والأمــ
تردّد والمائع 

ُ
وبموقف السلطة الفلسطينية الم

 
ّ

الأسئلة وترتيبها إلى اختاف أولويات كل
أو  التسوية  المصالحة/  فــريــق، ســواء تجاه 
السياسية،  للتغيّرات  الحساسية  اخــتــاف 
مصر  عاقات  بتطوّر  يرتبط  ما  خصوصاً 
وتــركــيــا وتــفــاقــم الأزمــــة الــداخــلــيــة، لتعكس 
ــنـــبـــول،  ــادة فــــي لــــنــــدن وإســـطـ ــيــ ــقــ ثـــنـــائـــيـــة الــ
تكثيف  أو  منفىً   

َ
قــيــادة صــورتــهــا  وتثبيت 

دور التنظيم العالمي في الترتيبات الراهنة 
على حساب أولويات الفروع القطرية.

ـــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــرويــج 
ّ
وكـــــان لافـــتـــاً أن

الــــواســــع لــلــمــقــابــلــة الــتــلــفــزيــونــيــة وتــتــابــع 
الــــتــــصــــريــــحــــات حـــــولـــــهـــــا، بــــقــــي الـــتـــفـــاعـــل 

والمنتظر للإماءات الخارجية. بإيجاز، يمكن 
المــعــركــة، وتحقيق هذه   حسم هــذه 

ّ
الــقــول إن

الأهــــداف، بــات مــرهــونــاً بــاســتــمــرار المــقــاومــة، 
ة، ونتائج الحرب على الجبهات 

ّ
وصمود غز

الأخرى.
ة 

ّ
ثمّة جبهة أخرى مشتعلة هي جبهة الضف

الغربية، بما فيها مدينة القدس، تبذل فيها 
المقاومة جهداً كبيراً، وأهم ما يميّزها صمود 
بأرضه،  وتمسّكه  فيها،  الفلسطيني  الشعب 
ط 

ّ
وهــو الــعــامــل الــحــاســم فــي الــتــصــدّي لمخط

الــعــدو فــي الاســتــيــاء عليها وضــمّــهــا، وهــذا 
 برفض الاحتال 

ً
 متقدّمة

َ
ط بلغ مراحل

ّ
مخط

الاعتراف بدولة فلسطينية بين النهر والبحر، 
المستوطنين،  وتسليح  الاستيطان،  وتعزيز 
اليومية على المدن والقرى.  ودعم هجماتهم 
الكُبرى هي  الــحــرب   

ّ
إن الــقــول  البديهي  ومــن 

ة الغربية والقدس، 
ّ
 على الضف

ّ
شن

ُ
تلك التي ت

 الأهـــــداف الصهيونية 
َ
ــل طــلــيــعــة

ّ
تــمــث والــتــي 

ضمَرة لحرب الإبادة الجماعية.
ُ
الم

ــى«،  ــان الأقــــصــ ــوفــ »طــ ـــ ــوم الـــثـــانـــي لــ ــيــ مـــنـــذ الــ
تشكّلت جبهات عُرِفت باسم جبهات الإسناد 
ة، أبــــرزهــــا جــبــهــة الــيــمــن، 

ّ
ــز ــ لــلــمــقــاومــة فـــي غــ

البحر الأحــمــر فــي وجــه السفن  الــتــي أغلقت 
إلى إسرائيل، ونجحت، أحياناً، في  جهة 

ّ
المت

باليستية  بـــصـــواريـــخ  الــكــيــان  مـــركـــز  ضــــرب 
التي حــاول فيها  ــرات، وجبهة لبنان،  ومُــســيَّ
به 

ّ
حـــزب الــلــه وضـــع قـــواعـــدَ لــاشــتــبــاك تجن

ه يرهق فيها 
ّ
لكن فــي حــرب شاملة،  الــدخــول 

العدو بقصف مواقعه العسكرية القريبة من 
مستوطنات  سكّان  تهجير  مسبّباً  الــحــدود، 
 الـــردِّ 

َ
، فــي المــقــابــل، كــلــفــة

ً
الــشــمــال، ومــتــحــمّــا

الصهيوني على القرى اللبنانية الحدودية، 
وهي قواعد كان يتجاوزها الطرفان أحياناً 
تجاوزاً محدوداً، ثمّ لا يلبثان أن يعودا إليها 
سريعاً. الأمر الذي أتاح لحزب الله أن يكون 
شــريــكــاً فــي الــحــرب الــتــي يــخــوضــهــا الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وأن يــربــط وقـــف إطــــاق الــنــار 
على الجبهة اللبنانية بوقف إطاق النار في 

ة، وهو موقف يُحسب له. 
ّ
غز

ــــال الـــعـــام  ــتــــحــــدة، خــ ــات المــ ــ ــــولايــ مــــارســــت الــ
المــاضــي، ضغطاً عــلــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
لمــنــعــه مــن خـــوض حـــرب شــامــلــة فــي الجبهة 
اللبنانية، وكان ثمّة مصلحة إسرائيلية في 
ة 

ّ
المشتعلة في غز القتال  للتفرّغ لجبهة  ذلك 

ــق 
ّ
ــة الــغــربــيــة، وضــمــان اســتــمــرار تــدف

ّ
والــضــف

اللذين  ين،  الأميركيَّ الدعم  واستمرار  الساح 
شــكّــا وقــــود الـــحـــرب، عــلــى الـــرغـــم مـــن رغــبــة 
قيادة الجيش الإسرائيلي منذ الأيّام الأولى 
في توجيه ضربات كبيرة إلى قدرات الحزب، 

مــحــصــوراً داخــــل الــجــمــاعــة مــن دون تــحــوّل 
أيّ مــن المــشــاركــات إلــى ظــاهــرة على وسائل 
التواصل الاجتماعي. تبدو هذه الحالة غير 
مُــتــأثــرة بــالــحــروب الــجــاريــة، بــقــدر ترابطها 
مع تداعيات تآكل النخبة وانحسار جاذبية 
الأفــكــار  النظر عــن ضــآلــة   

ّ
التنظيم، وبــغــض

الإعاميون  المتحدّثون  يحظى  لا  الجديدة، 
ــراءة واقـــــع الــجــمــاعــة  ــقــ بــــقــــدراتٍ مــنــاســبــةٍ لــ

ومحيطها السياسي.
وبـــاســـتـــثـــنـــاءات قــلــيــلــة، تــتــنــاســق مـــواقـــف 
ــى 

ّ
مـــجـــمـــوعـــات الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــين، ويــتــبــن

 
َ
الاتـــجـــاه الـــعـــام لــلــخــطــاب الــســيــاســي حــزمــة

ــي أقــــــرب إلـــــى شــــــروط مــســبــقــة،  ــالـــب، هــ ــطـ مـ
ــق فــــي مــعــظــمــهــا بــالمــطــالــبــة بـــإطـــاق 

ّ
تــتــعــل

ســـــراح الـــســـجـــنـــاء، فـــلـــدى مـــراجـــعـــة بــيــانــات 
»الإخوان« وتصريحاتهم حول ذكرى رابعة 
التاقي واضحاً على وصف  بــدا  في 2024، 
الــنــظــام بــالــتــابــع لإســرائــيــل والمــتــضــامــن مع 
مــشــروعــهــا، وهــــي مـــن المـــصـــادر الأســاســيــة 
المفاصلة،  مفاهيم  عــلــى  الأعــضــاء  لتثقيف 
ــاً نــحــو قـــنـــاعـــات الــفــريــق  ــاحـ ــزيـ مـــا يــمــثــل انـ
العنيفة،  عاته 

ّ
وتطل الــعــام(  )المكتب  الثالث 

عات إسقاط الحكومة 
ّ
ما يشكّل امتداداً لتطل

 اعتصامَي 
ّ

ومــحــاســبــة المــتــورّطــين فــي فـــض
مــيــدانــي رابـــعـــة والــنــهــضــة )أغـــســـطـــس/ آب 

.)2013
وعـــلـــى الـــعـــمـــوم، لا يــقــتــصــر الانـــقـــســـام على 
انحسار  ظاهرة  تزايد  فمع  لوائح،  خافات 
ــلـــيـــة إلـــى  ــوّلـــت الأزمــــــــات الـــداخـ الــنــخــبــة تـــحـ
على  تقتصر  تعد  ولــم  حقيقية،  انقساماتٍ 
النزاع بشأن التمثيل السياسي، فقد استقرّ 
بـــقـــاء ثــــاث مــجــمــوعــات عــلــى طــريــقــة المـــزج 
البنا وسيّد قطب، وأخيراً  أفكار حسن  بين 
مــــقــــولات مــحــمــد كــــمــــال، لــتــعــكــس مـــكـــوّنـــات 
 مجموعة 

ّ
الــخــلــطــة الـــجـــديـــدة أولــــويــــات كــــل

ــة، بــــين الــقــبــول  ــ ــدولـ ــ ة مــوقــفــهــا مــــن الـ وشِــــــــدَّ
هذه  لتحول  بالخيانة،  والاتــهــام  المــشــروط 
الــبــيــئــة دون إنـــضـــاج المـــواقـــف الانــفــتــاحــيــة، 
ورغم اقتراب مصطلح التسوية من الواقعية 
 مــن المــبــادرة 

ً
 طــرحــه بــديــا

ّ
الــســيــاســيــة، لــكــن

ــــدرة الــجــمــاعــة فـــي تــعــويــض  يــعــكــس عــــدم قـ
مـــفـــهـــوم »الــــشــــرعــــيــــة«، وتـــفـــضـــيـــل انـــتـــظـــار 
تغيّرات خارجية، كتداعيات أخطاء  حدوث 
الضغوط  أو  الشعبي  والاحتقان  الحكومة، 
الدولية. على أيّ حال، تواجه حركة الإخوان 

وصـــــــولًا إلـــــى خـــــوض حـــــرب شـــامـــلـــة ضـــــدّه، 
فــي حسم هــذه المسألة  انــطــاقــاً مــن رغبتهم 
حد فيه المجتمع الإسرائيلي حول 

ّ
في وقتٍ يت

الحرب ويُبدي استعداداً لها.
 إذا 

ً
لا يمكن أن تكون قواعد الاشتباك فاعلة

فاق 
ّ
التزم بها طرف واحد، فهي تحتاج إلى ات

ضــمــنــي بـــين جــمــيــع الأطـــــــراف، وعــلــى الــرغــم 
بقواعد  الالــتــزام  إعانه  الحزب  استمرار  من 
الاشتباك السابقة، التي تتيح له ردّاً محدوداً 
على أيّ تجاوز إسرائيلي، من دون الانــزلاق 
إلـــى مــواجــهــة أوســــع، وأكّــــد ذلـــك حــســن نصر 
تفجيرات  عقب  ألقاها  التي  في خطبته  الله 
أجــهــزة الاتـــصـــال، وهـــو مــوقــف يــرتــبــط بــدور 
ــزب لــنــفــســه فــي  ــحــ ــاد الــــــذي رســـمـــه الــ ــ ــنـ ــ الإسـ
ــوّة الـــردع   قـ

ّ
الــحــرب، والمــرتــبــط بــتــقــديــراتــه أن

ستحول  الماضية  الأعـــوام  عبر  راكمها  الــتــي 
دون إقــــدام الــعــدوّ عــلــى تــوســيــع المــواجــهــات، 
 ثمّة مُحدّدات تحول دون قرار الحزب 

ّ
كما أن

جهته،  من  الحالية  الاشتباك  قواعد  تجاوز 
الــخــارجــيــة وحــســابــات  بــامــتــداداتــه  مرتبطة 

الداخل اللبناني. 
الــلــه فــي إدراك مــامــح المرحلة  ــر حـــزب 

ّ
تــأخ

الجديدة، وفي تلمّس السياسة الصهيونية 
فيها، والمــرتــكــزة على الــدعــم الأمــيــركــي غير 
ـــين 

َ
ـــدود، إذ ثـــمّـــة تــــوافــــق بــــين الـــقـــيـــادت ــــحــ المـ

ضربة  توجيه  على  والعسكرية  السياسية 
ــفــاق بــين القيادة 

ّ
إلــى قـــدرات الــحــزب، ثــمّــة ات

قـــدرات  السياسية والــعــســكــريــة عــلــى ضـــرب 
حــزب الــلــه، ومــا يُــقــال حــول خــاف بنيامين 
نــتــنــيــاهــو ويـــــوآف غـــالانـــت لا عــاقــة لـــه من 
ما 

ّ
قريب أو من بعيد بالحرب على لبنان، إن

هو مرتبط بقضية تجنيد اليهود المتديّنين، 
وثـــمّـــة ضــغــط عــلــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــري الــشــمــال، بــعــد إعــــادة جــزء  لإعــــادة مُــهــجَّ
كبير من مهجّري الجنوب في المستوطنات 
 نتنياهو يعمل على 

ّ
ة، كما أن

ّ
القريبة من غز

إدامة الحرب وفق رؤية مختلفة عن الأهداف 
ص في رغبته 

ّ
التي أعلنها في بدايتها، تتلخ

الــشــرق الأوســـط، والبقاء  فــي تغيير مامح 
ــام  ــ ـــة الــغــربــيــة، وإرغـ

ّ
ــمّ الـــضـــف ــ ة، وضـ

ّ
ــز ــ فـــي غــ

والــدخــول في  التطبيع  العربي على  النظام 
محور في مواجهة إيران بقيادة إسرائيلية. 
ل المجال المفتوح له في توسيع جبهات 

ّ
يتمث

ة الغربية ولبنان، بعد استكمال جزء 
ّ
الضف

كبير مــن مــهــمّــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
ة.

ّ
غز

عــلــى  تــضــغــط  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة  زالــــــت  ــا  مــ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لــعــدم خـــوض حــرب 
نتائج  الــحــرب على  تأثير  مــن  شاملة، خوفاً 

أو صيغة  نــمــوذج  غــيــاب  المــســلــمــين مشكلة 
هيمنة  من  للحدّ  الثقافي  المـــوروث  لمراجعة 
الأيــديــولــوجــيــا عــلــى الــتــصــرفــات الــيــومــيــة، 
ــم، إلــى  ــ بــحــيــث تــمــيــل الــجــمــاعــة، بــشــكــل دائــ
ــالــــي وتـــوظـــيـــف  ــاء بـــالـــطـــابـــع الــــرســ ــمــ ــتــ الاحــ
الـــتـــازم بـــين الـــدعـــوي والــحــركــي لتعويض 
التفكّك الداخلي، لتكون الشمولية قيداً على 
حول  للخاف  ومــثــاراً  السياسية،  الواقعية 
أولوية الفصل بين السياسي والدعوي، في 
الجماعة   تناول مكونات 

ّ
الجزئية، ظل هذه 

اختلفت  فيما  الفكرية  بالمرجعية  متمسّكاً 
بـــشـــأن الــنــظــر إلــيــهــا مـــن نــاحــيــة الــوظــائــف 
الــســيــاســيــة. ونـــظـــراً إلـــى انــحــســار الــتــطــويــر 
ــم تـــبـــرح تــصــريــحــات  عـــلـــى حـــســـن الـــبـــنـــا، لــ
متحدّثي الجماعة مستوى الكام عن الرغبة 
ــب الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة )رئــاســة 

ّ
فـــي تــجــن

 
ّ

بالحق التمسّك  مــع  زمــنــيــة،  لفترة  الــدولــة( 
ــة الــســيــاســيــة فــي  ــاركـ الــــدســــتــــوري فــــي المـــشـ
 النظر عن وقوع 

ّ
الانتخابات العامّة. وبغض

التصريحات في أسر النصوص التقليدية، 
تراجعت تصريحات فريق »إخوان سايت«، 
أخيراً، عن تصريحات سابقة بالامتناع عن 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات. قــد يــعــكــس هــذا 
الــتــأرجــح غــيــاب قـــرار لضبط الــتــوجّــه نحو 
 مــا يــجــري من 

ّ
الــتــســويــة أو المــصــالــحــة، وأن

تصريحاتٍ، تبدو في طبيعتها اختبارية.
 لفهم 

ً
 إضــافــيــة

ً
ــعــطــي حــالــة المــنــفــى فــرصــة

ُ
ت

ــمـــين، فـــكـــمـــا هــي  ــلـ ــسـ ــيــــاقــــات الإخــــــــــوان المـ ســ
ــوان المــصــريــين،  ــ الــتــجــربــة الأولــــى لــفــرع الإخـ
ــهــا بمثابة مُــخــتــبَــر لــقــدرة الــقــيــادة على 

ّ
فــإن

وتسييرها،  الأبعاد  مُتعدّدة  عمليات  إدارة 
الجنسية،  المقرّ ودولــة  الجماعة ودولــة  بين 
 عدم 

ّ
وهي مُوازنة تواجه صعوبات في ظل

الحكومات  وحساسية  الإقليمي  الاستقرار 
الوطنية ضدّ المعارضة من المنفى، وتكتمل 
ــيـــين في  هــــذه الـــقـــيـــود مـــع مـــعـــانـــاة الإســـامـ
أوروبـــا مــن الاغــتــراب الاجــتــمــاعــي، وتأثيره 
عــلــى الــنــمــوذج الـــدعـــوي، بــحــيــث لا تعكس 
 تـــطـــوّريـــة لــلإســام 

ً
تـــجـــارب الـــهـــجـــرة حـــالـــة

الــســيــاســي، بــقــدر مــا يــســاهــم الــتــعــايــش في 
الإدماج التدريجي.

المنفى،  فــي  البقاء  ترتيبات  استمرار  ورغــم 
ليس »الإخــوان« على موقفٍ واحــد. وبينما 
يــســتــقــرّ مــوقــف مــجــمــوعــة إخــــوان أون لايــن 
عــلــى تــركــز الــجــمــاعــة فـــي داخــــل مــصــر، ولا 

لــذا يمكن  الانــتــخــابــات الرئاسية الأمــيــركــيــة. 
لــلــجــيــش  الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة  ــطـــط  ــخـ الـ  

ّ
إن ــــول  ــقـ ــ الـ

ـــل فــــي إنــــهــــاء قـــواعـــد 
ّ
ــلــــي ســـتـــتـــمـــث ــيــ الإســــرائــ

ــبـــاك الـــســـابـــقـــة، والـــضـــغـــط عــلــى حــزب  ــتـ الاشـ
الــلــه عــبــر اغــتــيــال قــيــاداتــه، وضـــرب مــواقــعــه، 
بما فيها التي فــي بــيــروت والــبــقــاع، بغرض 
ــاد، وفـــك  ــ ــنـ ــ إرغــــامــــه عـــلـــى إنــــهــــاء جــبــهــة الإسـ
والقبول  غــزة،  مع  اللبنانية  الجبهة  ارتــبــاط 
بــشــروطــه الــتــي عرضها المــبــعــوث الأمــيــركــي، 
بانسحابه  والقاضية  هوكشتاين،  عاموس 
ــع أن 

ّ
إلـــى مــا وراء الــلــيــطــانــي. لـــذا، مــن المــتــوق

تــتــزايــد الـــضـــربـــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
البنية  لتدمير  الــشــامــلــة،  الــحــرب  يشبه  بــمــا 
قــدراتــه مستخدماً  للحزب، وضــرب  التحتية 

ساح الجوّ استخداماً رئيساً.
ف على 

ّ
لبنان يتوق فــي جبهة  الــحــرب  تــطــوّر 

ردّة فعل حزب الله، الذي يحتاج إلى مقاربة 
 
ّ
اها، إذ إن

ّ
جديدة لقواعد الاشتباك التي يتبن

فاعلية قوّة الردع التي يمتلكها تجاه المواقع 
والمحمية  ــنــة  ــحــصَّ

ُ
الم الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 

محدودة نسبياً، وكما أشار أمين عام الحزب، 
حــســن نــصــر الــلــه، يبحث مــقــاتــلــوه بــالــســراج 
 
ّ
والــفــتــيــلــة عــن هـــدف يــضــربــونــه، فــي حــين أن

ل فــي قــدرتــه 
ّ
قـــوّة الــــردع الــرئــيــســة لــديــه تتمث

على ضرب البنى التحتية الإسرائيلية والمدن 
والمستوطنات الكبرى في العمق الإسرائيلي. 
الاشتباك  قــواعــد  يتجاوز  أن  الله  على حــزب 
الحالية، وأن يرسم قواعد أخرى تبرز قدرته 
الــحــقــيــقــيــة عــلــى الـــــــردع، وهــــو مـــا قـــد يُـــــؤدّي 
إلـــى وقـــف الــحــرب أو يُــحــوّلــهــا إلـــى مــواجــهــة 
ــه إن لم 

ّ
شــامــلــة وحـــرب طــويــلــة وضـــاريـــة، لــكــن

ــفــرض 
ُ
ــجــه نــحــوهــا الـــيـــوم بــاخــتــيــاره فــســت

ّ
يــت

ف عبر ضربات 
َ
يُــســتــنــز أن  بعد  عليه لاحــقــاً، 

متاحقة، يُخشى من الردّ عليها بمثلها خوفاً 
من تــورّط حليفه الرئيس في حرب إقليمية، 
أو تحسّباً من تراجع مشروعه على المستوى 
ـــر المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة 

ّ
ـــي، نــتــيــجــة تـــأث

ّ
ــل المـــحـ

 
ً
ة، نتيجة الــداخــلــيــة بــمــوازيــن قـــوى مُــســتــجِــدَّ

 ضــرب قـــدرات حــزب الله، 
ّ
لهذه الــحــرب، إذ إن

خيار  لبنان،  في  السياسية  المعادلة  وتغيير 
الصهيونية،  الاستراتيجية  في  عنه  بديل  لا 
ســيــكــون  مـــعـــهـــا  ــة  ــهــ المــــواجــ حــتــمــيــة  وإدراك 
واســتــخــدام صحيح  المـــأمـــول  التغيير  بــدايــة 
 ما 

ّ
رة. مرّة أخرى نقول إن

ّ
لقدرة الــردع المتوف

ط له العدو ليس قدراً، ويمكن مواجهته 
ِّ
يُخط

 هذه 
ّ
وهزيمته، إذا أدركنا )كما يدرك هو( أن

المعركة تتجاوز حدود معارك الإسناد، إذ هي 
ها.  

ّ
معركة وجود لأمّتنا كل

)كاتب فلسطيني(

 
ً
يعدو وجود ممثليهم في الخارج إلا مرحلة
ــراف الأخــــرى تطوير  ــ ، تــحــاول الأطـ

ً
عـــارضـــة

شــبــكــة عــاقــاتــهــا الــدولــيــة، لــتــكــون خــيــارات 
المــنــفــى مــركــزيــة. فــعــلــى الــجــانــب الــســلــوكــي، 
تكشف سنوات ما بعد الانقسام الثاني في 
2021 عن تسارع استكمال الهيكل التنظيمي 
عات لدى 

ّ
انــتــشــرت هــذه التطل الــخــارج.  فــي 

 الـــفِـــرَق لــغــرض إثــبــات الـــجـــدارة بتمثيل 
ّ

كـــل
ق مــجــلــس 

ّ
ــة تــــمــــز ــلـ الـــجـــمـــاعـــة. وبــــعــــد مـــرحـ

ــوان  ــ ــدأ فـــريـــق »إخــ ــ ــاره، بـ ــطــ ــشــ الــــشــــورى وانــ
الشورى  سايت« استكمال عضوية مجلس 

في الخارج، بما يُرسّخ وضعية المنفى.
الــخــطــاب السياسي  الــعــمــوم، يعكس  وعــلــى 
ــاء لــلــبــقــاء فــــي المــنــفــى  ــتــــرخــ  مــــن الاســ

ً
ــة ــالــ حــ

التنظيمي  للنشاط  مائماً  مــاذاً  باعتباره 
والسياسي. يظهر هذا الجانب في الحديث 
 فـــي اكــتــســاب جنسية 

ّ
بــافــتــخــار عـــن الـــحـــق

أخـــــــرى، تـــحـــت تـــبـــريـــر الـــحـــاجـــة الإنــســانــيــة 
ــرأي،  ــم وجـــاهـــة هـــذا الــ  الانـــتـــقـــال، ورغــ

ّ
ــق وحــ

تــشــيــر تــجــارب مُــعــارَضــة المــنــفــى إلـــى تــبــدّل 
الأولـــويـــات فــي الــوضــع الــجــديــد، وتــتــراجــع 
الــحــاجــة إلــى الــخــوض فــي تصحيح المسار 
السياسي وتأخير أولوية السعي للتسوية 
الـــســـيـــاســـيـــة ووضـــعـــهـــا ضـــمـــن مـــســـاومـــات 
ة، في مقابل الرضا بالبقاء في الهامش 

ّ
هش

الاجــتــمــاعــي/ الــســيــاســي فــي بــلــدان المــنــفــى. 
راً على 

ّ
عطي العشر سنوات الماضية مُؤش

ُ
ت

قــيــادة الجماعة، بعد خروجها  مــدى تــحــرّر 
الخارجية وتحييد  القيود  القاهرة، من  من 
للجماعة.  الداخلية  الــشــؤون  على  تأثيرها 
في الوقت الراهن، تقع حالة قيادة الإخوان 
المـــصـــريـــة فـــي مـــوقـــع وســــط مـــا بـــين تــجــربــة 
المنفى العراقية، التي انتهت بمنح الولايات 
العراق،  الحرب على  إعــان  حدة شرعية 

ّ
المت

وانتهاء حالة المعارضة السودانية بالسام 
اتفاقات  ة 

ّ
الحكومة، والعودة تحت مظل مع 

السياق  ووفــق  إقليمية.  وضمانات  ثنائية 
ف مــآل قــيــادة حركة الإخــوان 

ّ
الــحــالــي، يتوق

المسلمين في المنفى على تسارع آثار القيود 
 بــأريــحــيــة عــاقــتــهــا مع 

ً
الــخــارجــيــة مــقــارنــة

الــحــكــومــة المــصــريــة، وهـــي مــعــادلــة لا تبدو 
ــف 

ّ
 فــي مــحــتــواهــا الــســيــاســي، ويــتــوق

ً
صــعــبــة

توازنها على مدى استقال قرار مجموعات 
الجماعة.

)كاتب مصري في إسطنبول(

لبنان في فصل جديد من حرب الإبادة

»الإخوان« المصريون بين التسوية والمنفى

تتحوّل جبهة غزّة 
تدريجياً إلى ثانوية، 
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الحالية، ورسم قواعد 
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الإخوان في المنفى 

على تسارع آثار القيود 
الخارجية مقارنة 

بأريحية علاقتها مع 
الحكومة المصرية
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